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  ن التعليم والعلم النحو بي

  مصطفى صالح جطل. د. أ

  المقـدمة

في عصر الانبهار بما يحدث، والذهول عما كان، فإن لم نتجاوز الانبهار نحيا 
والذهول دفعنا عصرنا إلى الخلف، ولا يتم ذلك إلا بالابتعاد عن الشعارات الخادعة، 

 هو أداة العلم، فلا مكان في والطموحات المستحيلة؛ ثم لابد من استخدام العقل الذي
عالم اليوم لغير العلم وسيلة لامتلاك أنفسنا وحاضرنا ومستقبلنا بعد الحفاظ على كنوز 

  .تراثنا ولآلئ ماضينا
من هذه النظرة جاء هذا البحث ليدرس مشكلة لطالما درسها الدارسون القدماء 

ث جامعة دت لها الندوات والمؤتمرات، فلاقِِِِِوالمحدثون، ولطالما عيمضي عام لا تحد 
ره، منهاجه  تسهيله وتيسي: عربية نفسها بإقامة ندوة أو مؤتمر حول مشكلة النحو

  .إلخ...تبه ووسائله، قديمه وحديثهومصطلحاته، ك
م  ن تعلي ن النحو وسيلة والنحو غاية، أو بي والغرض من هذا البحث هو التفريق بي

ي أضعنا  ن المزج بينهما هو الذي أدى إلى المتاهة التي أعتقد أ النحو، وعلم النحو إذ إنن
ر أن تنتج  رين من غي قرنا من الزمان فيها ثمّ لم نجد مخرجا، وللأسف ضاعت جهود الكثي

شيئًا، وأحاطت بنا لغات أعدائنا من كل جانب، وحاصرت لغتنا، فأزاحتها عن مكان 
م، وبدأت معاولهم تصل إلى الجذور الصدارة، وامها أعداؤها بالجمود والجفاء والعق

ر والتسهيل، وكلا  تريد اقتلاعها، تارة تحت راية مجاراة الحداثة وأخرى تحت مظلة التيسي
ن على دراسة علمية تتناول المشكلة بجرأة  الأمرين سراب خادع؛ لأما ليسا مبنيي

 هي اجتهادات وجدية، ولقد أدلى الباحثون بآرائهم كما نفعل اليوم، ولكن هذه الآراء
  .ن، كلٌّ يصرخ في واد، فإذا الأمر أصداءٌ تتناوح فلا يفهم منها شيء ن متفرقي دارسي

م من جهة والنحو والعلم من  ن النحو والتعلي وبحثنا هذا يتناول المشكلة مفرقًا بي
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جهة أخرى، وواضعا كلّ قسم في دائرته الخاصة به، وهذا التقسيم ليس بدعا، بل هو 
 ا قام به أجدادنا القدماء حيمستوحىن فلسفوا  ن ألفوا المطولات والمختصرات، وحي مم

ن تناولوا النصوص، فبينوا دقائق  ى أغربوا، وحي القضايا اللغوية كلها، وتعمقوا ا حت
والبحث بعدئذ يعرض لأهم التجارب . أمور لم تخطر على فكر العالم النحوي المنظر

ثمّ إن البحث سيتقدم . زان النقد ر والتسهيل ليضعها في مي القديمة والحديثة في التيسي
  .رحات وتوصيات قابلة للمناقشة والتعديل بمقت

جانب علمي وجانب تعليمي، ويقوم بالجانب العلمي علماء : للعلوم جانبان
 يناسب ذلك العلم، وقد يختلف العلماء في تناول موضوع العلم يبحثون فيه وفق منهجٍ

م ومناهجهم ورؤاهم، ولكنهم يتفقون في أم يدرسون هذا العلم باختلاف منطلقا
لذاته، يريدون أن يصلوا بدراستهم إلى أقصى ما يستطيعون من كشف حقائق هذا 

  .زاته، وقضاياه ومشكلاته، ودقائق أموره العلم، ومي
ي توصل إليها العلماء  أما الجانب التعليمي، فهو يتناول تدريس هذه الحقائق الت

في موضوع العلم ي المعرفة وشداة الحقيقة العلمية، هذا الجانب لا يتعمق  يدرسوا لطالب
 إلى الجانب الأول، وغايته اكتشاف  لأن كشف هذه الأمور موكولٌولا حقائقه؛

ي توصل هذه المعلومات إلى التلامذة والطلاب كلٌّ  أفضل الطرق، وأنجع السبل الت
  . وينتفعوا به في مجال من مجالات الحياةبحسب مستواه ليستفيدوا منه،

وعلوم اللغة كالعلوم الأواخر، تحاول كشف جوانب موضوعها، أما الأهداف 
ر  التطبيقية والتعليمية فلا تشغل نفسها ا، فليست علوم اللغة علوما آلية على حد تعبي

 هي علوم ، بل)٢( لفهم النصوص الشرعية أو الأدبية، وليست وسيلةً)١(ابن خلدون
  . تريد الوصول إليها خاصةٍى بموضوعها لأهدافٍ  تعنأساسيةٌ

ي دفعت علماء اللغة العربية القدماء للبحث  ولمّا كان أحد الأهداف الأساسية الت
م اللغة العربية للأعاجم  في اللغة ونظامها وقوانينها هو الهدف التعليمي، ولا سيما تعلي

العلمي  ّا كان الأمر كذلك اختلط الجانبان ة الإسلامية، لمالذين أصبحوا من رعايا الخلاف
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 أخذ ا علماء كبار مشهود لهم ى أنتج اختلاطهما مقولات زجا حت والتعليمي، وامت
  .ره مفسد  وفحوى هذه المقولات أن النحو كالملح قليله مفيد وكثي.بالشمولية والمنهجية

 إذ ن ا؛ الناطقي الأوائل باللغة ون بالإضافة إلى هذا المزج جاء تحكّم النحويي
عدوا أنفسهم حراس العربية لغة القرآن الكريم، فخطَّؤوا أصحاب العربية من الشعراء 

ى ضاقوا م وبنحوهم وقوانينهم، وكتب تراجم النحاة تحتفظ ببعض  والخطباء، حت
عبد االله بن أبي ن النحوي  ي تروي ما جرى بي هذا التحكم وذلك التذمر، فالقصة الت

  .ر  جدا، ومثلها كثي والشاعر الفرزدق مشهورةٌ،إسحاق
ى بالمشكلة النحوية كتاب سيبويه، فالأسلوب ويمكن لنا أن نضيف إلى ما يسم

ي ظهرت فيه  الذي كتب به الكتاب، والمصطلح الذي عنون به أبوابه، والموسوعية الت
ا يقولون، وأحاطته الةٍ من القدسية، ، كما كانو)٣(جعلت من هذا الكتاب قرآن النحو

وقد انتقل غموض بعض عبارات الكتاب وبعض أحكامه إلى العلم ذاته، فكان يقال 
   ؟)٤(هل ركبت البحر: لمن يريد قراءة سيبويه

ومن ذلك أيضا أن النحو العربي أراد أن يقول كل شيء في كتاب واحد فقد 
يم وكلام العرب وأمثالهم حديثًا واحدا، فلا ر والشعر والقرآن الكر تحدث عن لغة النث

. ركيب ولا في التجاور ولا في الزمان ولا في المكان ن هذه الأنواع لا في الت فرق بي
ن أن مستوى الشعر يختلف عن مستوى الكلام، وأوضح أن للشعر صحيحأن سيبويه بي 
 مستويات العربية كلها ن صاغ النحو العربي ضم ر، ولكنه حي  لا تصح في النثجوازاتٍ
  . أُخر أو خروجا أو تسمياتٍ واحد، وسمى ما خالف هذا الصعيد ضرورةًعلى صعيدٍ

ومما زاد الأمر تعقيدا مسألتا القياس النحوي والعلّة النحوية، فهاتان المسألتان أدتا 
عربي، فأمثلته رة إلى إنشاء نحو لا علاقة له باللّغة وليست له أمثلة من اللسان ال أحيانا كثي
ي   لم يتحدث ا عربي، وكان من نتائجهما النحو الاحتمالي والنحو التدريبمصنوعةٌ

  .راضية والمسائل الافت
ن  ما سمي بالمدرستيفهي أما ثالثة الأثافي كما يقال فهي الخلاف النحوي، 
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 سيما  دست عليهم، ولاالبصرية والكوفية، وما نسب إلى هؤلاء العلماء من خلافاتٍ
  . أو ليكتسب شرف القدمزداد الرأي قوةً أوائلهم لي

ي أدت إلى   يضيق البحث عن ذكرها هي الترةٌ  كثيهذه الأسباب وهناك أسباب
 ومعقدة، وما تتعلمه اليوم من النحو تنساه ر في المسألة النحوية، ونعتها بأا صعبةٌ التفكي

  .عمر كدا وتحصيلاً لهى ال غدا، ولا يحيط بالنحو العربي إلا من أفن
ر في حل هذه المسألة  وبدأ النحويون يستجيبون لمتطلبات هذا التذمر وللتفكي

ن النحو التعليمي والنحو العلمي، فأنشؤوا للأول  زوا بي قديما وحديثًا؛ فالقدماء مي
مختصراته وللثاني مطولاته وشروحه، فكان النحوي يؤلِّف الكتاب الموجز المختصر يريد 

م الناشئة قواعد تحفظ لهم لسام من اللحن، وقلمهم من الخطأ والزلل، وبدأ  ه تعليب
ا، فقد أُلّفت كتبأليف في هذا الميدان مبكِّرباسم المقدمة والجمل والإيضاح واللمع الت 

  .)٥( من هذه الكتب المختصرةرةٌ  كثير هذه التسميات تسميات والتفاحة والتوطئة، وغي
ر مطولاته وشروحه وكتبه، ابتداءً من كتاب سيبويه  علمي فما أكثأما النحو ال

ي ذكرناها سابقًا، وفي هذه المطولات كان  وشروحه، وانتهاءً بشرح المختصرات الت
النحوي يظهر قضايا هذا العلم مستقصيا وشارحا ومعللاً، ولا ينسى فيها القياس 

ن على  د له من أن يعجب بقدرة النحوييوالعلل والخلافات، والقارئ لهذه المطولات لاب
 أخرى سيذهب مذهب الجاحظ وابن حزم وابن الاستقصاء والتوليد، ولكنه من ناحيةٍ

 للابتعاد عن الخطأ ولم يضعه في رهم، إن نظر إلى علم النحو على أنه وسيلةٌ مضاء وغي
  .ي والحضاري إطاره الزمن

أما النحو فلا تشغل قلبه فيه ((: ي ن في رياضة الصب يقول الجاحظ ناصحا المعلمي
 إن إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل العوام في كتابٍ

 عما هو أولى  إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلةٌ إن أنشده، وشيءٍكتبه، وشعرٍ
ر  ادق والتعبير الص به، ومذهلٌ عما هو أرد عليه منه، من رواية المثل والشاهد والخب

البارع، وإنما يرغب في بلوغ غاية النحو ومجاوزة الاقتصاد فيه من لا تحتاج إلى تعرف 



  

- ٢٢٥ -  

ومن ليس له حظّ ... ر لمصالح العباد والبلاد جسيمات الأمور والاستنباط لغوامض التدبي
))ره ولا معاش سواه، وعويص النحو لا يجري في المعاملات ولا يضطر إليه شيء غي

)٦(.  
جاء ابن حزم بآراء في النحو تدل على نظرته النفعية إلى المسائل النحوية و

والصرفية، فقد نظر إلى هذا الذي صنعه النحاة من أيام سيبويه إلى يومه فرأى كلاما 
ر هذه الأقوال لا فائدة منها ولا طائل وراءها،  را، وقياسات وعللاً، ووجد أن أكث كثي

فأدرك أن الواجب أخذه من هذا العلم هو ما ينفع، وأما الباقي  في كلاموإنما هي كلام 
  . من العلم لأنه باب،ن بمسائله ن به المشتغلي رك للمختصي فيت

فيقتضي من علم النحو كل ما يتصرف في مخاطبات الناس ((: يقول ابن حزم
ئ من النحو ر التصرف وأقل ما يجز وكتبهم المؤلَّفة، ويقتضي من اللغة المستعمل الكثي

كتاب الواضح أو ما نحا نحوه كالموجز لابن السراج، وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقية، 
وأما التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة ا، بل هي مشغلة عن الأوكد، ومقطعة 
دون الأوجب والأهم، وإنما هي تكاذيب، فما وجه الشغل بما هذه صفته؟ وأما الغرض 

 المخاطبة، وما بالمرء حاجة إليه في قراءة الكتب اموعة في العلوم من هذا العلم فهي
ر  ن الاشتغال بغيفقط، فمن يزيد في هذا العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن، إلا أ

د على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله زي  لأنه لا منفعة للتهذا أولى وأفضل؛
ا، فهذا وجهباب من العلم على كل حال لأنه ؛ فاضلمعاش((

)٧(.  
، وقد أقامه على نقد ))الرد على النحاة((ي فقد اشتهر بكتابه  أما ابن مضاء القرطب

ي النحو العربي وهما العامل والقياس وما يتعلق ما من تعليل وأصول وفروع،  دعامت
لخليل، ولم  إلى ثائر يثور على المنهج الذي ابتدعه اوقد كان النحو العربي في حاجةٍ

ره، أو يغيده أو يطويحد حاة بعده، بل كانت هناك إشاراتحويير النن إلى بعض   من الن
رهم، ولكن ابن  ي والجرجاني وابن حزم وغي ي ذكرها ابن مضاء كابن جن تلك الآراء الت

مضاء هو الذي ألَّف كتابا، ووضع منهاجا وحاول بناء نحو جديد بمنهج جديد، ولكن 
 فلم يأبه له النحويون الذين عاصروه ولا الذين جاؤوا ،عمله هذا بقي حبيس كتابه
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  .ى العصر الحديث بعده، بل ازدادوا تمسكًا بمنهج القدماء حت
ن القدماء وكتبهم ومناهجهم بالنقد، فنحن لا نبغي هدما لهذا  إننا إذا ذكرنا النحويي

ر، وليت لنا  ز، وعلى هديه نسي حن به نعتالصرح الشامخ الذي نراه في تراثنا النحوي، فن
 من بعض ى نقدنا مستمد  عليهم، حترهم وجلدهم، فإننا مانزال عالةً إخلاصهم وصب

ي لديه  ن النقد إلى ما تركه لهم سابقوهم، فابن جن أولئك العلماء القدماء الذين نظروا بعي
كذلك، وابن مضاء، وابن حزم،  ثاقبة يمكن الاعتماد عليها، وعبد القاهر الجرجانينظرات 

ن إليها  رشاد ا مضيفي رهم، هؤلاء جميعا تركوا لنا صوى نستطيع الاست وابن خلدون، وغي
  .ثقافة العصر الذي نعيش فيه، ووسائله المنهجية الحضارية واتساع ثقافته العالمية
م ومجتمعام، إن النحو الذي أنشأه علماؤنا القدماء كان صالحًا لزمام وأبنائه
ونحن نختلف . بل إن منهجهم الذي انتهجوه كان وليد ظروف حيام الفكرية والثقافية

  .عنهم في كل شيء، فلا بد من أن نصطنع مناهج للدراسة تختلف عن مناهجهم
رت الدعوات إلى ذلك منذ بداية القرن العشرين، اتجه أغلبها إلى النحو  لقد كَثُ

رض على ذلك  ر أو التسهيل أو التبسيط، واعت عا دعوة إلى التيسيالتعليمي، وسادا جمي
ن،  ربويي ن والت ن الاختصاصي م والموجهي ربية والتعلي رك الأمر لوزارات الترضون، ثم ت المعت

فراحوا يجتهدون ويضعون المناهج لدراسة اللغة والنحو، ولم يعد في هذا النحو الذي يدرس 
اس والتعليل والسماع والاحتجاج والخلاف، وتتكرر المعارف في المدارس شيء من القي

ي تسبق الجامعة في أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية،  ي درست في المراحل الت الت
ومازال الطلاب يشكون مر الشكوى من النحو، ومازال أغلب خريجي أقسام اللغة العربية 

  فأين الخلل؟ وما الوسيلة؟ وكيف العلاج ؟يخطئون إن كتبوا ويلحنون إن قرؤوا، 
لنتفق أولاً على أن المسألة ليست في النحو ذاته ولا في اللغة العربية ذاا، فأنا 

 أن العربية من أسهل لغات الدنيا، إن صحت المقارنة في مسألة الصعوبة نٍ على يقي
 الذي يقدم في المدارس  أيضا أن النحو التعليمينٍ ن اللغات، وأنا على يقي والسهولة بي

  . وأقيسة وخلافات وعللٍرون إليه من تعقيدٍ السورية خالٍ مما كانوا يشي
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ي تقدم إلى  رة اللغوية الت  نتجه وجهة أخرى، وهي وجهة الذخيإذًا يجب أن
الطلبة من نصوص وشرح لهذه النصوص، وأقصد بالنصوص كل ما يكتب أو يقرأ 

  .ي يتكلم ا المعلم م من هذا وذاك اللغة الت والأه،باللغة العربية
م بما يسمى الدور، إذ إنّ الذين يدرسون  وهنا سنصاب بالنسبة إلى التعلي

ر التعليمية في الجامعة  الاختصاصات التعليمية هم الذين لم يقبلوا في الاختصاصات غي
رار، فيعلِّمون ما لم أو هم ممن لم يقبلوا في الجامعات، ويتخرجون بقوة الدفع والاستم

يتعلَّموا، ويدرسون ما لم يتقنوا وقد مضى الزمن الذي كان فيه المعلم يحسن القول 
والعمل، ويتكلم بلغة عربية سليمة بل جميلة، ويعد نفسه بانيا حقيقيا للإنسان واتمع، 

ية في كل زلته الاجتماع  ويؤدي أنبل عمل، وتدنت منويفخر بأنه يقوم بأشرف مهنةٍ
م من المدرسة إلى البيت لدى القادرين على دفع الأجور،  المراحل التعليمية، وانتقل التعلي

ى  وازداد الأمر سوءًا رميت به الُّلغة العربية ونحوها من اامات، قُبِلَ ا الناس حت
  .م ومدرسو اللغة العربية والنحو العربي القائمون على التعلي

ره، وتبسيطه، وتسهيله،  النحو التعليمي، وتيسي: شكلة لنقولنعود إلى أساس الم
م اللغة  م بشكل عام وجودة تعلي ر وأشمل وهي مسألة جودة التعلي  من مسألة أكبجزءٌ

العربية بشكل خاص، فعصرنا الحديث يعتمد اعتمادا كليا على العلم وجودته، ولو 
انت تفعل الصواب عينه، فهاهي ذي بذلت الأمة جلَّ ميزانيتها لتضمن هذه الجودة لك

م لغاا،  ن لتعلي الُّلغات الأجنبية تحاصرنا والدول الأجنبية تقدم أموالاً ومعونات ومدرسي
وإظهار كل منها على أا لغة العلم الحديث، وأصبح من المسلّم به أن إتقان اللغات 

 وأن إتقان العربية عنوان التأخر ،الأجنبية ومعرفتها هما المفتاح للتقدم والتحضر
 ،والتقهقر، والنتنيجة هي أننا لم نحسن العربية ولا الأجنبية؛ لأن من لا يعرف لغته الأم

  . لا يستطيع أن يتقن لغة أخرى،وهي مكونات فكره الأساسية
ردي اللغوي الذي نعيشه لم تأخذ حقها  ي أدت إلى حالة الت كل تلك العوامل الت

ن على محاولات تخليص النحو العربي  والبحث، وانصب جلّ اهتمام اللغوييمن الدراسة 
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  . وجمود وتعقيدٍمما وصف به من صعوبةٍ
ر والتسهيل والتبسيط تنهلُّ علينا منذ بداية القرن العشرين  وبدأت أفكار التيسي

حيث شهدت هذه البداية تطورا فكريا كاد يعصف بالمسلَّمات، فقد فتحت المدارس 
اا، ودخل إليها الطلاب والمعلمون أفواجا، واستعارت وزارات المعارف المناهج أبو

التعليمية من الغرب المتقدم، فكان لابد من إعادة النظر في علوم لها طابع القدم 
من هنا كان لكتاب إحياء النحو . رها والاستمرار كعلوم اللغة والأدب والنحو وغي

ا كان لكتاب في الشعر الجاهلي، إذ حرك المياه الراكدة، ي تشابه م رى الت الأهمية الكب
ن الذين كتبوا في نقد  إن كلّ النحويي: وأنشأ فكرا جديدا، ولا أكاد أبالغ إذا قلت

نظرية النحو العربية كانوا ينظرون إلى هذا الكتاب، ومنه يأخذون، ثمّ جاء تحقيق 
ن   فأعطيا النحويي،ا الدكتور شوقي ضيفي كتبه كتاب الرد على النحاة والمقدمة الت

 لأن هذه الثورة لها ؛ن شرعية الثورة على النحو العربي ونعته بالصعوبة والجمود اددي
  .راث العربي نفسه سندها من الت

 هدفها تبسيط ١٩٣٨ في وزارة المعارف المصرية عام وكانت قد أُلِّفت لجنةٌ
 آراء هذه اللجنة على مجمع اللغة العربية رضت وع،قواعد النحو والصرف والبلاغة

 للناشئة وفق ما  وطلب امع تأليف كُتبٍ،فناقشها وأيد بعضها وعارض بعضها الآخر
ر وتبسيط، فلم تلق الكتب استحسانا بل لقيت المصطلحات استهجانا  قرره من تيسي

دمشق وبغداد رضت قرارات مجمع اللغة العربية في القاهرة على مجمعي را، وع كبي
 تحتاج إلى حلِّ، وأوصيا بالاقتصار ر القرارات واتفقا على أن هنالك مشكلةً فعارضا أكث

ر النحو   تؤكد أما لم يرضيا قرارات تيسيعلى ما يتيح القراءة السليمة وأضافا توصياتٍ
  .)٨(ي عرضها مجمع اللغة العربية في القاهرة الت

 إلى مجمع اللغة العربية مشروعا  قدم الدكتور شوقي ضيف١٩٧٧وفي عام 
ر النحو العربي، وناقشت لجنة الأصول بامع هذا المشروع، وأقر مؤتمر امع  لتيسي
  .)٩(ر منه  الشطر الأكب١٩٧٩سنة 
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هذا في القاهرة أما في الوطن العربي فقد توالت الدراسات تنتقد النحو العربي 
الدراسات أن النحو الكوفي كان الذي خضع للمدرسة البصرية، ويرى بعض هذه 

، ولكن هذه الكتب جميعا لم تجد )١٠(لى بالاتباع، وأُلّفَت كتب تحاول تجديد النحووأَ
 لأا أخطأت الهدف، فالنحو لا يحتاج إلى تبسيط ولكن وسائل تعليمه وطرق ؛نفعا

  .ي يجب أن يعاد فيها النظر  هي الت،تدريسه وتأليف كتبه
 يختلف أول  تماما عن العصور السابقات، بل نحن في زمنٍتلفٍ مخنحن في عصرٍ

ر عن آخره، فنحن نعيش عصر الحداثة والتقانة والاتصالات والعولمة وانتشار  عقده الأخي
 مختلفة، نحن مٍ  آخر وطرق تعلي آخر وخطابٍ إلى كتابٍاللغات ولذلك نحن في حاجةٍ

خطر ما يواجهنا هو اللغة وتعليمها  شاملة في كل شيء، ولعل أ إلى ضةٍفي حاجةٍ
  .ى العلوم م الفكر وفهم ما يكتب عن شت وإتقاا، لأن ذلك الإتقان هو الوسيلة لتنظي

 ، ولا سيما نحوها،ن يجيدون اللغة حق إجادا ن تربويي نحن في حاجة إلى مختصي
 م نحوها الذي لا يمت لحب اللغة وعشقها، ولتعلُّرةً ميس سهلةًليستخلصوا لنا طرقًا بسيطةً

  . لها يحمي المتكلّم إن زلّ لسانه، ويحمي الكاتب إن زلّ قلمه بل هو سياج،إلى تعلم اللغة
 ن الإيجاز والوضوح صعب نحن في حاجة إلى الإيجاز الواضح، ولعلّ الجمع بي

ة  واضحة، فلسنا في حاج موجزةًجدا، ولكن العالم هو الذي يقدم لك المعلومة سهلةً
 بالهدف الذي نسعى إليه وهو صحة القراءة وصحة الكتابة، إلى كل ما ليس له علاقةٌ

نتفع منه، ونصل إذًا نحن نربط التعلم بالهدف، ونربط النحو بما ي. ومعرفة أسس ذلك
 ويجب أن نسقط من كتبنا التعليمية كل ما يعكر صفاء اللغة وجمالها .إلى هدفنا مباشرة
  لغوية، وكتبن الماضي والحاضر، ففي الماضي مناهج نقطع الصلة بير أن  ونفعها من غي

ا والحفاظ عليها بعد أن نزيل عنها ركام  نحويةٌتعليمية، ومصطلحات يمكن الاستعانة 
  .ن ن، وغبار الحفظ واالتلقي السني

 ن والكتاب والأدباء والعلماء، لغة  إلى اللغة الحديثة، لغة المثقفيونحن في حاجةٍ
ي شهد الناس لأصحاا  الصحافة الراقية، ولغة الات العلمية الرصينة، ولغة الكتب الت
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ي  بالتفوق اللغوي ولغة روائع الشعر العمودي والحر، القديم والحديث، هذه اللغة الت
  .نتداول ا معارفنا وعلومنا الحديثة

  ومعاظلةٌغموض ولاشك أن هناك كتبا في الثقافة والنقد والأدب فيها ركاكةٌ
اء لكثافة الغموض   غيوأساليبر عربية، وهناك دواوين شعر غامضة محجوبة عن القر

ي يجب أن نعتمد  رك لأصحاا، ولكن الكتب الأخرى هي الت والرمز، فهذه تت
ن موسيقاها، وتألق معناها، وأن نصل ذلك  شواهدها ونتحدث عن جمال لغتها، ورني

  .ن آيات الفن في الماضي وجواهر اللغة في الحاضر نجمع بيبروائع تراثنا، لعلنا 
 لأننا ؛ر إلى ضرورة ربط المصطلح بمعناه في تعليمنا والأهم من كل ذلك أن نشي
ن أو مؤلفي  ر المعلمي ن المفردات في الجمل، فأكث إن ربطناه أدركنا العلاقات القائمة بي

 والطالب يرددان هذه المصطلحات من الكتب النحوية لا يفون هذا الربط حقّه، والمعلم
  . أو بالنحو الذي يريد أن يتعلمه،ركيب اللغوي ر أن يعيا معناها وصلتها بالت غي

ن سواء أكانوا في  ن يأخذون بأيدي المتعلمي  إلى تربوييوالخلاصة أننا في حاجةٍ
م به فرد أو  أم كانوا يتعلمون تعلما ذاتيا، ومثل هذا الأمر لا يقو،المدارس والجامعات

رة اللغوية، والقدرة   تجريبية علمية، تقيس الذخي بحثيةٍ إلى مؤسسةٍأفراد بل هو في حاجةٍ
ن، وتحاول التدرج في زيادة  جري التجارب اللغوية على الناشئة والمتعلميالاستيعابية، وت

  .المعارف والمعلومات اللغوية والنحوية
ث من وسائل تعليمية يجب استغلالها ويجب ألاّ ننسى ما يقدمه عصرنا الحدي

ي تستغل الوسائل  رامج التعليمية الت ر استغلال، كالصوت والصورة والحاسوب، والب خي
ر أن يشعر بأن ما يتعلمه  ل المعرفة والمعلومة والنحو إلى فكر المتعلم من غيدخِالفنية لت
جاح، بل يجب ربط  عليه يجب أن يحفظه ليقدم به الامتحان، ثم يرميه بعد النعبءٌ

  .ي ديمومة ذلك العلم وتطوره  لأن هذا الربط يعن؛العلم مهما كان هذا العلم بالحياة
إن علم النحو لا يجوز أن يوصف بالصعوبة : وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول

 يوصف بالسهولة ر فليس هنالك من علمٍ  ولا يصح أن تجوز فيه مقولة التيسي،والتعقيد
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ر  ي تسي ن الت  لمعرفة القواني أو ماديةٍ اجتماعيةٍ كونيةٍ لظاهرةٍلعلم دراسةٌأو الصعوبة، فا
ن، وللكشف عن الخصائص والمزايا  وفقها هذه الظاهرة، وللتحكم في هذه القواني

را موضوعيا والموضوعية تقاس هنا بحسب الظاهرة  ر ذلك تفسي والأسرار، ومحاولة تفسي
  . في كلِّ العلومواحدةًأو العلم، إذ ليست الموضوعية 

ولقد درس العلماء القدماء النحو العربي بالمنهج الذي ولّد مجمل الظروف 
 رأوها،  وتعليميةٍ واجتماعيةٍ دينيةٍي كانت محيطة م، وسار وفق أهدافٍ الحضارية الت

راكمي الذي أضاف إليه اللاحق شيئًا له علاقة باللغة وأشياء لا  فجاء هذا العلم الت
ة لها باللغة، فتضخمت كتب النحو بأشياء بعيدة كل البعد عن اللغة وبعيدة عن علاق

  .العلم وهدفه الحقيقي
وعلم النحو من العلوم القديمة الحديثة، وقد طُورت تلك العلوم، طُورت 

ي تقوم عليها، وأهدافها وكان لابد للنحو  مصطلحاا، ومنهج دراستها، والأسس الت
 و في لغات العالم تطورت دراسته وأبدع نحويوه نظرياتٍأن يتطور أيضا، والنح

رة، وحاول النحويون العرب أن يطبقوا مقولات تلك  ، وأصبح للُّغة مدارس كثيجديدةً
 كالنحو التحويلي والنحو التوليدي مستفيدين من أن علم ،المدارس على النحو العربي

 حاول وأبرز كتابٍ. لا وطن له من علم اللغة و علم اللغة كبقية العلوم النحو جزءٌ
  .))اللُّغة العربية معناها ومبناها((هذه المحاولة هو كتاب الأستاذ الدكتور تمام حسان 

إن المقولات الغربية للنحو تنطبق على لغام، وبنية : والحق أن يقال في هذا
ت، لهذا لم ينجح كل الذين اللغات ليست واحدة، ولابد من الاختلاف في المقولا

  . تطبيق المقولات الغربيةاولواح
ن العرب القدماء لم  ويجب ألا ننسى أن الذين حاولوا تطبيق مقولات النحويي

ر  ينجحوا أيضا؛ لأن ما يصح في عصر سيبويه ومن جاء بعده لا يصح الآن، فاللغة غي
ا تطورا ومعانيها وبعض تراكيبها وصرفها وأبنيتها، ثمّ إن اللغة، أصافي مفردا 

 بحتة، لا تقصد من وراء البحث أهداف البحث العلمي المعاصرة يجب أن تكون علميةً
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ي الذي غدا جزءًا  م، أو قراءة النصوص أو تلبية الهدف الدين اللغوي أو النحوي التعلي
  .ي  أما البحث العلمي ذاته فلا يقع في حسبانه الهدف الدين،من نتائج الأبحاث

 إلى منهج جديد يأخذ من القديم ما بقي نافعا جةٍلهذا فإن النحو العلمي في حا
وجديرا بالحياة، وتبقى دراسة النحو القديم جزءًا من الدراسة التاريخية للمناهج، ومن 

  .الدراسات القديمة لوصف ما قام به هؤلاء العلماء الكبار وفقًا لمعطيات عصرهم
دا من قراءات من ولقد قمت شخصيا ببناء منهج لدراسة النحو القديم مستفي

ن في  ي في هذا اال، فألَّفت كتابا عنوانه نظام الجملة في اللغة العربية عند اللغويي سبقن
الإسناد، والتخصيص، :  وبنيته على ثلاثة ركائز هي،ن الثاني والثالث للهجرة القرني

ونقدت . يمي هي أساس بناء النحو القد  ولم ألتفت فيه إلى نظرية العامل الت،والأساليب
  .مناهج القدماء بعد أن استخلصت بعض ظواهر نظام الجملة عند العرب القدماء

كلام العربي الحديث، ي نحوا جديدا فعلينا أن ندرس بناء ال إننا إذا أردنا أن نبن
ذٍ فصول من النحو القديم وفصول من الصرف أذكر منها المفعول معه، وستختفي حينئ

ن الأفعال وحروف الجر، وسيغيب   بي جديدةًرى علاقاتٍ وسنوأغلب أسماء الأفعال، 
  .إلخ...ختصر معاني الأدوات وست،ي ينتصب الفعل المضارع بعدها أسلوب الواو الت

 علمية للنحو العربي المعاصر يبتعد فيها العلماء عن القياس  بحثيةًإننا نريد دراسةً
العلم بطابع واحد؛ إذ إن العلماء ي أن ينطبع هذا  والتعليل والخلافات، وهذا لا يعن

يشتقون مدارس ونظريات وأفكارا جديدة، فالحياة الإنسانية ولود بالأفكار والرؤى، 
  .ى وسيزداد العلم غن

لا أريد أن أطيل في قضية تطوير مناهج الدراسة النحوية للنحو العلمي، فالأصل 
  .ر النحو التعليمي هو دراسة تيسي

  :وصيات التاليةوفي الختام نتقدم بالت

ن النحو العلمي والنحو التعليمي، فالنحو التعليمي له غاية تعليمية   الفصل بي-١
. ربية وعلمائها وأساتذة طرق التدريس والتأليف وتبسيطيه من اختصاص كليات الت
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أما . ن في الجامعة ر المختصي ي تسبق الجامعة أو هو لغي  بالمراحل التوهذا النحو خاص
  وتتبعٍ واستقصاءٍ فحصٍلا بد لهم من أن يدرسوا النحو القديم دراسةُالمختصون ف

  .ليستطيعوا معرفة مشكلاته وقضاياه لتجاوزها
زج القديم   لابد أن يكون النحو التعليمي موافقًا للغة العصر الحديث، وأن يمت-٢

ومة هي رة المفهن أن تكون اللغة السهلة الميس ن والمعلمي بالحديث، وأوصي المؤلفي
  .الوسيلة إلى الوصول إلى عقل الطالب

 لأا تؤدي ؛ الاهتمام بشرح المصطلح، والإبقاء على المصطلحات القديمة-٣
ن القديم والحديث، فتصبح كتب  الغرض، وتجديد المصطلح يؤدي إلى الانقطاع بي

  .راث في هذا اال طلاسم ومعميات الت
ز على المستوى العلمي أو ما  ركي ت الاهتمام بمستوى اللغة الفصيحة، وال-٤

ا المستوى الفني أو  يسمى بالأسلوب العلمي، واستخلاص أهم قوانينه النحوية، أم
رك والأسلوب العلمي  الأدبي فيجب أن يدرك الدارس والطالب أن نحوه خاص إذ يشت

  .رة ثمّ تنفرد لغة الفن بخصائص نحوية في مجالات كثي
 ، العربية لإنشاء مراكز بحثية متواصلة ومتعاونة توحيد الجهود في الدول-٥

 لهذه الجهود للوصول إلى أفضل ر موحدٍ ربية والثقافة والعلوم خي ولعلّ المنظمة العربية للت
  .النتائج، ونوصي أن يبقى البحث مستمرا

ى أن تكللَّ الجهود بالنجاح لحماية لغتنا أساس وحدتنا بل أساس  را أتمن  أخي-٦
  .اللغة العربية الصافية النقية الجميلة تكمن قوة وحدتنا المرتقبة بإذن االلهوجودنا فب
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